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 مقدمة

 
عت من ھجماتھا  2020شھد العام  ذروة تصعید الھجمات في شمال موزمبیق حیث تصاعد نشاط المجموعات الجھادیة التي سرَّ

ضد القوات الحكومیة والمصالح الأجنبیة، كما نجحت في فرض سیطرتھا على بعض المدن في شمال شرق البلاد. شیئا فشیئا 

ة في الحرب العالمیة على الإرھاب، حیث باتت تلك التطورات تتصدر تحولت بعض مناطق شمال موزمبیق إلى جبھة جدید

 عناوین الأخبار في وسائل الاعلام الدولیة.

 

 أولا: إقلیم كابو دیلغادو والتھمیش الحكومي:
كنھ غالبیة یعتبر كابو دیلغادو من أفقر الأقالیم الموزمبیقیة، ویقع شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع جمھوریة تنزانیا، وتس

ملیون  2.3% من سكان ھذا الإقلیم البالغ عددھم نحو 58% من سكان البلاد، ونسبة 18مسلمة، حیث یشكل المسلمون نسبة 

 . )1(نسمة

 

ھم في شمال البلاد بإقلیم كابو دیلغادو. ، یشكل المسلمون خُمس سكان البلاد، ویعیش غالبیت)2(واستنادا لبعض الإحصائیات أیضا

%. كذلك، یسجل 36من مقاطعات الإقلیم، بینما یشكل الكاثولیك  17% من السكان في ست من أصل 75كما أنھم یشكلون 

 % ھي نسبة تمدرس الأطفال في المرحلتین الابتدائیة والثانویة، بینما تصل نسبتھم35%، و60الإقلیم أعلى نسبة أمیة بالبلاد 

 %.88%، كما تصل نسبة العاطلین عن العمل 0.3في مرحلة ما بعد الثانوي 

 

تاریخیا، ظل إقلیم كابو دیلغادو یرتبط حضاریا بتنزانیا المجاورة أكثر من ارتباطھ ببقیة أقالیم البلاد الأخرى، حیث كان تسود 

محلیة في الغالب، وھو ما یعرف محلیا بـ"السنة فیھ الطرق الصوفیة ذات التوجھ المعتدل والمتأثرة بالتقالید والممارسات ال

)، وذلك منذ انتشار الإسلام ھناك في القرن التاسع عشر، قبل أن یجري خلال العقود Swahili Sunnah)3السواحلیة" ((

 الأخیرة تحول ملحوظ إلى نمط التدین السلفي أو الوھابي.

 ما عمق الوضع الأمني ھناك (الفرنسیة)وھو یعاني سكان شمال موزمبیق من تھمیش الحكومة وتجاھلھا 
 



 3 

 العنف:ثانیا: الانعطاف نحو اندلاع 
باتت موزمبیق لافتة للاھتمام، بعد أن شنت مجموعة جھادیة ھجمات استھدفت ثلاثة  2017أكتوبر/تشرین الأول  25منذ 

مواقع للشرطة لتتصاعد ھجماتھم بعد ذلك وتحقق زخما إعلامیا كبیرا. ومنذ ذلك الحین بات شمال موزمبیق بؤرة جدیدة للجھاد 

 ي بھذه التطورات مؤخرا.العالمي، خاصة مع الاھتمام الدول

 

مؤخرا، وبشكل أكثر تركیزا، عادت الأوضاع بشمال موزمبیق إلى دائرة الأضواء بعد أن أعلن تنظیم الدولة السیطرة على 

یقطن بالما بعد خمسة أیام من ھجوم منسق. و 2021مارس/آذار  29في  )4(مدینة "بالما" الساحلیة القریبة من حدود تنزانیا

ألف نسمة، كما تقع على بعد عشرة كیلومتر فقط من مشروع غاز ضخم تدیره شركة "توتال" الفرنسیة ویتوقع البدء  75نحو 

صورا بالتاریخ المذكور تؤكد  )5(. أحكم المھاجمون السیطرة علیھا حیث بثت وكالة "أعماق"2024في الإنتاج في العام 

 م.2021إبریل/نیسان  4رة على المدینة، قبل أن تعلن القوات الحكومیة طرد المسلحین منھا في السیط

 

) التي تبعد بأمیال فقط Afungiوتفید بعض التقاریر الإعلامیة أنھم باتوا یتوسعون، بل ربما یستھدفون شبھ جزیرة "افونقي" (

خطوط الاتصالات والمصالح الحكومیة في الإقلیم، فضلا عن  عن نشاط عملیات شركة "توتال"، وبالتالي ظھر نشاط آخر یھدد

 صناعة الغاز الواعدة ھناك. 

 

نقطة تحول في أنشطة المجموعة؛ حیث غدوا أكثر تنظیما وقدرة على استھداف القوات والمواقع الحكومیة؛  2020كان العام 

في  )6(استراتیجیة (موسیمبوا دا باریا)إذ شنت المجموعة ھجمات متناسقة أسفرت عن السیطرة على میناء ذي أھمیة 

 .2020أغسطس/آب  12لفترة من الوقت ثم أعادوا السیطرة علیھ مرة أخرى من الحكومة في  2020مارس/آذار 

 

عنف المنظم خلال الفترة بین ) فإن حوادث الACLED()7وبحسب "مشروع بیانات ومواقع وأحداث الصراعات المسلحة" (

، فیما بلغت 2.780؛ حیث نجم عنھا مقتل نحو 856، قد بلغت نحو 2021وأبریل /نیسان  2017أكتوبر/تشرین الأول 

 .1.378الوفیات عن استھداف المدنیین نحو 

 

 ثالثا: أسباب وتاریخ ظھور "الشباب"
ة تعرف بأنصار السنة؛ أو "أھل السنة والجماعة" كما یطلق تنُسب الأعمال الإرھابیة في شمال موزمبیق إلى مجموعة صغیر

. وقد )8(علیھا محلیا اسم (الشباب)، بینما یطلقون على أنفسھم "اھل السنة والجماعة"، حیث بدأت كمجموعة دعویة سلمیة

ا محمد (قتل على ید الشرطة في بلاده العام تشكلت النواة الأولى لھذه المجموعة من أتباع داعیة كیني یدعى عبود روغو

م)، بدأ ینشر أفكاره ھناك، حیث بدأت كمجموعة متطرفة قبل أن تتحول إلى تمرد كامل، حیث تأسست الجماعة في 2012

 من اتباعھ المتأثرین بأفكاره، والذین عادوا من كینیا إلى شمال موزمبیق. 2015العام 

 

) التي تضم فروعا في وسط (وجنوب) وشرق إفریقیا ISCAP ()9وسط إفریقیا" ( أصبحت "ولایة 219منذ أبریل/نیسان 

تابعة لتنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام (داعش). ومع تصاعد تھدیدات ھذا التنظیم، ففي العاشر من مارس/ آذار 

) (ویعرف بـ ISIS -DRCفرع داعش في شمال موزمبیق وشرق الكونغو الدیموقراطیة ( )10(أدرجت الولایات المتحدة 

 "القوات الدیموقراطیة المتحالفة") في قائمة المنظمات الإرھابیة الأجنبیة.
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، وھناك أیضا من یرجع ظھورھا إلى العام 2014و 2012وبینما یذھب آخرون إلى أن ھذه المجموعة قد ظھرت بین العامین 

فرعا محلیا لھ في كابو دیلغادو تنازعھ تیاران: التیار الصوفي التقلیدي،  )11(، حین أسس "مجلس مسلمي موزمبیق"2000

والتیار السلفي الجدید، وكان الأخیر قد شھد صعود فصیل متطرف انبثقت عنھ المجموعات التي لجأت لاحقا إلى العنف. وعلى 

عندما تجمع تجار الطرقات الذین جمع  2015أیضا أن تأسیس الحركة یعود إلى العام  )12(فلیكس ما كوناي ھذا النحو، یرى

بأن  -2018استنادا إلى "المركز الإفریقي للدراسات الاستراتیجیة" -بینھم الیأس الاقتصادي والتطرف الدیني. كما یذھب أیضا 

 الطلاب العائدین من الدراسة في السودان والمملكة العربیة السعودیة والخلیج العربي.  ھذه الجماعة تأسست من

 

بأن أصل ظھور المتمردین في إقلیم كابو دیلغادو یعود إلى فرقة إسلامیة في العام  )13(غینود -ویجادل البروفیسور مورییھ

. كما یعزو تحولھا 2017، ثم انتقلت إلى الھجوم المسلح عام 2010في منتصف عام ، تحولت إلى الإسلامویة الجھادیة 2000

 . )14(إلى العنف الجھادي للقمع الذي واجھتھ كطائفة صغیرة من المنظمات الإسلامیة الرئیسة ومن أجھزة الدولة

 

 رابعا: أسباب صعود الجھادیین:
كاد تكون دارجة في تفسیر عوامل وأسباب انتشار المجموعات الجھادیة في مختلف أقالیم القارة رغم شیوع التحلیلات التي ت

الإفریقیة، غیر أن ھناك شبھ إجماع في حالة إقلیم كابو دیلغادو، بأن الأسباب المحلیة، من قبیل التھمیش التنموي والتجاھل 

وصعود ھذه المجموعة الجھادیة في ھذا الإقلیم، أكثر من  الحكومي إلى جانب القمع، ھي العوامل الأقوى في تفسیر ظھور

 عامل الأسباب الخارجیة كالتأثر بتیارات الجھادیة العالمیة على سبیل المثال.

 

ین ، فإن غالبیة عناصر المجموعة ھم من شباب قومیة "مواني" الذ)15(وأما على صعید العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة

ارتبطوا تاریخیا وثقافیا بموارد ونمط عیش السواحل، كما أنھم باتوا مؤخرا یشكون من سیطرة قبیلة "ماكوندي" على الفرص 

والموارد في الإقلیم؛ إذ باتوا یزدادون فقرا مع ازدیاد الإقلیم ثراء بالاكتشافات ومشروعات الغاز المھولة. لا سیما أن ھذا الإقلیم 

زاما حضاریا متأثرا بالتقالید والأعراف السواحلیة التي تشمل عدة دول في شرق إفریقیا مما عزز من ظل أیضا تاریخیا ح

 روح الاغتراب عن البلاد.

 

في حین تقول السردیة الحكومیة إن ھذه المجموعة تسعى إلى تأسیس دولة إسلامیة تضم مناطق شمال موزمبیق وجنوب تنزانیا 

 فرض الشریعة الإسلامیة، وبالتالي ترى أنھا تواجھ تھدیدا من شبكات الجھاد العالمي. ومن ثم تأسیس نظام حكم یقوم على

 

بأن الصراع أو التمرد في ھذا الإقلیم بعید جدا من أن یكون حربا دینیة؛  )16(من جھتھ، یجادل البروفیسور جوزیف ھانلون

حیث یرُجع أسبابَھ إلى الشعور العمیق بالتھمیش من السكان المحلیین والتدخل الأجنبي والفساد، فضلا عن قمع أجھزة الأمن. 

ومع ذلك "لم تكتسب الحركة زخمًا حتى وكذلك یرى أیضا أنھ رغم وجود ھذه الحركة كمجموعة متطرفة لعقود بھذا الإقلیم، 

 .)17(وصول صناعات استخراج الموارد التي لا تقدم فائدة لاحقة للمجتمعات المحلیة"

 

 خامسا: أسباب الاھتمام الدولي بالعنف شمال موزمبیق:
 زمبیق نجملھا في الفقرات التالیة:ھناك عدد من الأسباب وراء الاھتمام الدولي بتطورات الأوضاع في شمال مو

 ظاھرة "خلافات" داعش وصعود الجھادیین في القارة السمراء: -أ 

في ظل تراجع الجماعة المحسوبة على تنظیم "القاعدة"، احتل تنظیم داعش مكانة كبیرة في التوسع الجغرافي؛ حیث أسس 

یم، ومن ثم تأسیس فروع محلیة أو ولایات تابعة لھ بعدد من تنظیم الدولة عدة فروع لھ، كما أعلنت مجموعات "مبایعة" التنظ
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مناطق القارة. وقد اتسم ھذا الانتشار، لیس فقط بتبني أیدیولوجیة التنظیم، ولكن أیضا من خلال السیطرة على الأرض بدرجات 

 .)18(متفاوتة

 

ین الصومالیة وخطر انتشارھا في شرق إفریقیا؛ حیث نجحت في تنفیذ وعطفا على ذلك، فھناك مخاطر انتشار الشباب المجاھد

ھجمات وتأسیس خلایا لھا في كافة دول شرق إفریقیا، بما في ذلك شمال موزمبیق. كما نجحت ھذه الحركة على أكثر من عقد 

 د.في الصمود أمام الحملات العسكریة ضدھا، ولذلك فإن احتمال انتشارھا في ھذه المنطقة أمر وار

 

ومن ھنا، فإن تصاعد نشاط ھذه المجموعة الجھادیة في شمال موزمبیق، ومن ثم تجذیر وجودھا ھناك، ربما یعزز نفوذ حركة 

 الشباب المجاھدین الصومالیة، والتي تبدو حالیا منظمة أكثر إقلیمیة منھا منظمة محلیة.

 

وبشكل عام، تساعد البیئة في القارة الإفریقیة عموما وفي شرق إفریقیا خصوصا على انتعاش وتجذر التنظیم، لا سیما مع 

ھشاشة الدول وضعف السیطرة على الحدود الرخوة، ورسوخ مشكلات التفاوت التنموي والحرمان والغبن، فضلا وحشیة 

 ت الخارجیة المتعددة الأوجھ.الأجھزة الأمنیة للأنظمة الحاكمة، بجانب التدخلا

 

 مصالح الشركات الدولیة: -ب

مع تركیز الشركات أنظارھا على ثراء ھذه المنطقة بالاحتیاطات الضخمة من الغاز الطبیعي، والإمكانیات الواعدة؛ حیث تعمل 

و"أیني" الإیطالیة، و"إیكسون موبایل" الامریكیة، و"بي  : "توتال" الفرنسیة،)19(حالیا كبریات الشركات الدولیة والتي منھا

 بي" البریطانیة، و"سي إن بي سي" الصینیة، فضلا عن "میتسوي" الیابانیة، وبتروناس المالیزیة، و"سوسال" الجنوب إفریقیة.

رك للتدخل، للمحافظة ومن ھنا، وبكل تأكید، ستحرك ھذه الشركات داخل أروقة صناعة القرار في الدول الكبرى من أجل التح

على مصالح تلك الشركات الدول الكبرى الواقعة تحت تھدید الجھادیین، كما سیلعب لوبي الشركات الدولیة أیضا دورا مھما 

 في رسم استراتیجیات الاستجابة لھذا التھدید.

 

)، أعلنت شركة توتال Afungiوھكذا غدا ھذا التھدید واقعا، ومع احتمالات تقدم الجھادیین صوب شبھ جزیرة "آفونجي" (

سحب جمیع موظفیھا من موقع مشروع آفونجي للغاز الطبیعي، وبذلك تكون قد ألغت البدء في أعمال ھذا المشروع والذي تبلغ 

ملیار دولار. وبالتالي تھدید أیضا تھدید خطوط الاتصالات والمصالح الحكومیة في الإقلیم، فضلا عن خطوط  20قیمتھ نحو 

 والتجارة الدولیة، وكذلك صناعة الغاز الواعدة ھناك. النقل البحري

 

 أزمة الحكم في موزمبیق: -ج

بعد حقبة نھایة الاستعمار ورثت الحكم في دولة ما بعد الاستعمار جبھة تحریر موزمبیق والتي تعرف اختصار بـ "فریلیمو" 

رقیة مناھضة للاستعمار وتبنت في دار السلام (تنزانیا) كائتلاف من ثلاث مجموعات ع 1962المتأسسة سنة 

الماركسیة/اللینینیة رؤیة كما طبقت نموذج الاقتصاد المخطط، ولم تحقق أي نجاحات تذكر على صعید التنمیة الاقتصادیة 

 .)20(والاجتماعیة لجمیع الطبقات والفئات

 

ركة الوطنیة والنضال ضد الاستعمار البرتغالي (تأسست موزمبیق وفي الواقع، یعود الشرخ الاجتماعي بالبلاد إلى مرحلة الح

كأحد الأقالیم التابعة للبرتغال حیث كانت تدار من "لشبونة")، وخلال حرب الاستقلال التي دارت بین عامي  1951في العام 
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إلى فریلیمو، بینما انحاز والتي تركزت في شمال البلاد كبیر، "انحاز "الماكوندي"، ومعظمھم من المسیحیین،  1974و 1964

 .)21([المسلمون] "المواني" إلى المستعمرین البرتغالیین، وفیما بعد، مع حزب التحریر المنافس، "رینامو"

 

كرة ) اتسم بالمیل المفرط إلى عس1975وخلاصة القول إن أداء دولة ما بعد الاستعمار (نالت موزمبیق استقلالھا في العام 

الحلول والاستجابة للتحدیات. وبالماثل، ینطبق أیضا على موزمبیق في تعاطیھا مع أزمات إقلیم كابو دیلغادو. كما فاقم ضعف 

الدولة في موزمبیق من عدم قدرتھا في مواجھة التھدیدات الخطیرة، فضلا عن الفشل في تقدیم الخدمات والتنمیة (رغم وفرة 

م اجتماعي یحقق تطلعات جمیع المواطنین بمختلف أقالیم البلاد، في ظل نظام حكم مركزي یقوم الموارد) وقبل ذلك تأسیس نظا

 على نظام الحزب الواحد، مع شیوع الفساد. 

 

؛ حیث 1977-1992وفي ھذا السیاق، یمكن فھم التمرد الحالي في كابو دیلغادو، في سیاق ظلال حرب أھلیة في موزمبیق 

جاھل الإقلیم في إطار جھود إعادة الإعمار في مراحل ما بعد الحرب، أن فاقم من الشعور بالحرمان كان لتأخر عملیة التنمیة وت

 والتھمیش وسط مواطني الإقلیم. 

 

كما أن مواطني الإقلیم، وغالبیتھم من المسلمین، قد فاض بھم الكیل لیغدوا أكثر نقمة بعد دخول الشركات الدولیة، التي تدمر 

 مر سبل العیش التقلیدیة لإفساح المجال لأعمال الاستكشاف والتنقیب عن الغاز الطبیعي.أنشطتھا التمھیدیة، د

 

فضلا عن ذلك، فإن استمرار صعود الجھادیین، وتدھور الأوضاع في الإقلیم قد یعید إنتاج الحرب الأھلیة السابقة؛ إذ شھدت 

تھا بعد أن تم التوقیع على اتفاق سلام تاریخي برعایة الأمم المتحدة في أغسطس طویت صفح )22(موزمبیق حربا أھلیة وحشیة

 وضع بذلك حدا لحرب أھلیة راح ضحیتھا نحو ملیون شخص. 2019آب /

 

وقد انعكست أزمة الحكم في البلاد في استجابة الحكومة "للتمرد الجھادي" في الإقلیم، من خلال استخدام استراتیجیات تقلیدیة 

؛ فبدلا من تطویر قدرات القوات الحكومیة لمواجھة التكتیكات والقدرات المتطورة للجھادین لا تزال تعتمد )23(التمرد لمكافحة

) التي أثارت Dyckعلى المتعاقدین الأجانب والمرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسیة والشركة الجنوب إفریقیة "دایك" (

ة؛ حیث اتھمتھا "العفو الدولیة" بارتكاب انتھاكات، أسوة بالقوات الحكومیة والمتمردین، "بإطلاق نار عشوائي انتقادات حقوقی

 .)24(اثناء ملاحقة المتمردین"

 

یشعرون وعلاوة على ذلك، فإن قمع الدولة یغذي من الشعور بالظلم، وعلى ھذا النحو، سیستمر مواطني "كابو دیلغادو" 

 بالإقصاء والتھمیش والاغتراب، وبالتالي تغذیة سردیات وحضور الجھادیین في الإقلیم.

 

كما ان "الاولیغارشیة" من الحزب الحاكم، والتي تغریھا المقدرات الكامنة في الإقلیم، ویسیل لعابھا للثروات الضخمة، وھي 

وف تستخدم سردیة التھدید الإرھاب العالمي، ولیس العمل التي تعصف بھا الانقسامات والصراعات على السلطة والثروة، س

 على إیجاد حلول جذریة للعوامل الحقیقیة وراء التمرد في ھذا الإقلیم، وھي التھمیش والحرمان التنموي بشكل رئیس.

 

 المخاطر على التنظیم الإقلیمي "السادك": -د
لى الفشل في احتواء ھذا الخطر الذي سیصبح تھدیدا إقلیمیا ودولیا ان المشكلات الھیكلیة لنظام الحكم في البلاد سیقود حتما إ

محتملا، ویتطلب استجابة إقلیمیة دولیة فعالة. غیر أن ضعف اھتمام الاتحاد الإفریقي، قد یدفع بأطراف خارجیة للتدخل في 
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خرا على مدینة "بالما"، قد ھذه المنطقة. وعلاوة على ذلك، فان استھداف مصالح جنوب إفریقیة خلال سیطرة المسلحین مؤ

یدفع بریتوریا للتحرك لحشد الدعم الدولي والإقلیمي لوضع حد للتھدید المتنامي لمصالحھا وأمنھا انطلاقا من شمال موزمبیق، 

 02/04/2021في  )25(لا سیما وأن العبء سیقع علیھا باعتبارھا البلد الأكبر والأقوى والمھیمن إقلیمیا، لذا قررت "بریتوریا"

 نشر قوات لھا في شمال موزمبیق.

 

دولة) في مواجھة صعود الجھادیین في موزمبیق ھو افتقار ھذا التكتل  16غیر أن التحديَ الأكبرَ أمام سادك (التي تتكون من 

في  الأولى): 26(الإقلیم الي تقالید التدخلات الجماعي لإخماد الأزمات في بلدان التكتل، إذ سبق لھ صادق على التدخل مرتین

عندما شاركت ثلاث من دولھ ھي (زیمبابوي، نامبیا، أنغولا) وشكلت "قوات سادك المسلحة المتحالفة"  1998العام أغسطس 

ضمن قوات شرق إفریقیا في جمھوریة الكونغو الدیموقراطیة. والثانیة كانت بعد أقل من شھر من ذلك، حین قامت بوتسوانا 

 . )27(لي "لیسوتو" لإخماد محاولة انقلاب ھناكا 1998وجنوب إفریقیا بإرسال قوات في 

 

وأما في إطار الاستجابة الدولیة على تلك التطورات، وفي ظل عجز الحكومة الموزمبیقیة ومجموعة "سادك"، قررت 

ى مدینة "بالما" بینما أصدر رئیس مفوضیة الاتحاد الإفریقي، جندیا بعد الھجوم عل 60، المستعمر السابق، ارسال )28(البرتغال

بیانا دعا فیھ إلى "اتخاذ إجراءات إقلیمیة ودولیة عاجلة ولعالج ھذه التھدید الجدید  2021مارس /آذار  31موسى فكي، بتاریخ 

 .)29(للأمن المشترك"

 

یفتقر للإرادة اللازمة؛ حیث یعتبر عائقا أمام التحرك  )30(لموزمبیقي فیلیب نیوسيعلاوة على ذلك، ثمة شكوك، بأن الرئیس ا

الجماعي لدول "سادك"، إذ یبدو مترددا تجاه الخطوات التي یمكن أن یخطوھا التكتل. فضلا عن ذلك، فان "سادك"، كتكتل 

 .)31(لتھدید في شمال موزمبیقإقلیمي، تبدو أكثر اضطرابا في الاستجابة تجاه ا

 

 رابعا: أھم السیناریوھات المتوقعة:
 في ضوء كل ھذه التطورات والعوامل التي أوردناھا سابقا، نتوقع السیناریوھات التالیة:

 التدخل الخارجي .1
كالسیطرة على الأرض، وتزاید تدفق المقاتلین  في حال اتخذ نمط الھجمات الجھادیین نمطا مشابھا لما جرى في العراق وسوریا،

الأجانب، وشن ھجمات قاتلة الحكومة والمصالح الأجنبیة، فربما یعجل كل ذلك بالتدخل، خاصة من قبل الاتحاد الإفریقي 

الامریكیة والتكتل الإقلیمي (سادك)، فضلا عن الإدارة الامریكیة التي شددت على أھمیة مكافحة الإرھاب؛ حیث قامت الخارجیة 

بإدراج التنظیم المحسوب على "داعش" في ھذه المنطقة في قائمة التنظیمات الإرھاب، مما قد یكون خطوة لتشكیل مشروع 

 للتدخل سواء مع دول المنطقة منفردة أو عبر تكتل من دول الإقلیم او أي آلیة دولیة أخرى.

 

ریا متدرجا، ولكن لن یكون على غرار التحالف الدولي وعطفا على ما سبق، نتوقع ان یأخذ أي تدخل خارجي طابعا عسك

لمحاربة "داعش" في الشرق الأوسط. كما أن تشكیل كیان إقلیمي، على غرار قوة المھام المتعددة الجنسیات ضد "بوكو حرام" 

 في حوض بحیرة تشاد، أیضا قد تأخر كثیرا.

 

وعلاوة على ذلك، ورغم أن التعبئة من أجل التدخل في البیئات الغنیة بالموارد، كموزمبیق، یكون أسھل من البلدان الفقیرة، 

كما لاحظنا في الساحل الإفریقي الكبیر. ولكن في المدي القصیر، سیظل نمط التدخل ھو التدخل الإقلیمي، أو من بعض دول 

 و الأرجح.الجوار بشكل منفرد، مع دعم دولي ھ
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 "بوكو حرام أخرى" ونشوء حزام جھادي جدید  -2
إن التقاعس عن احتواء تقدم الجھادیین، قد یؤدي إلى نشوء حزام جھادي شمال موزمبیق مرورا بجنوب تنزانیا وشرق الكونغو 

انبعاث خطر المجموعات  (القوات الدیموقراطیة المتحالفة) وصولا إلى كینیا فالصومال، وھو ما یجعل تلك المنطقة تحت تھدید

 الإرھابیة، وھو ما یعد انتكاسة كبیرة للسیاسات الدولیة في مكافحة الإرھاب.

 

وعلى ذلك، یمكن إعادة انتاج نموذج "بوكو حرام"؛ حیث شكلت وحشیة أجھزة انفاذ القانون انتھاكاتھا ضد المواطنین، وضعف 

نب ضعف الإطار الإقلیمي في التعاطي الجماعي مع تلك التھدیدات، التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في بعض الأقالیم، بجا

وكلھا عوامل تسببت في ظھور بوكو حرام في شمال نیجیریا لتتوسع تدریجیا أنشطتھا لیس فقط في شمال شرق نیجیریا، وانما 

یم. وبالمثل تتوفر ذات العوامل لتشمل لاحقا الدول المطلة على بحیرة تشاد، مما تسبب في أزمات إنسانیة كبیرة في عموم الإقل

یمكن أن تشكل تھدیدا  )32(في حالة إقلیم "كابو دیلغادو" وھو ما یرجح سیناریو ظھور او إعادة انتاج "بوكو حرام" أخرى

 لسائر إقلیم شرق إفریقیا.

 

وات الدیموقراطیة المتحالفة"، والتي تعمل منذ كذلك، فإن رسوخ قدم الجھادیین في شمال موزمبیق سیساعد على صعود "الق

في مناطق شرقي الكونغو الدیموقراطیة المضطربة والمثخنة بالصراعات، وبالتالي تعزیز قدراتھا، فضلا عن  1990العام 

ما یجعل  احتمال تدفق المقاتلین الأجانب. وإزاء ذلك، ستكون تنزانیا من أكثر البلدان عرضة للتأثر بكل تلك التطورات؛ وھو

من المجموعة في شمال موزمبیق أكثر خطورة، وخاصة "إذا استولت المجموعة على مساحات شاسعة من الأراضي وأحكمت 

 .)33(سیطرتھا علیھا، فقد تجتذب مقاتلین أجانب من جمیع أنحاء إفریقیا جنوب الصحراء لتعزیز صفوفھا

 

 ةانتعاش الجریمة المنظم  -3
، كانت تنتشر في ھذه المناطق )34(وحتى قبل ظھور المجموعات شمال موزمبیق، وبحسب تقاریر بعض الدوائر المتخصصة

أنشطة وشبكات الجریمة المنظمة واقتصادات التھریب. ومن ھنا، ربما یشجع ذلك الجھادیین للسیطرة على طرق التھریب في 

 ھذه المنطقة شدیدة الھشاشة بسبب الصراعات المسلحة والحروب.

ة الحیویة، ستوفر بیئة خصبة لازدھار الجریمة المنظمة ولذلك، فإن تحقیق الجھادیین سیطرة على مناطق وموارد في ھذه المنطق

السائدة في تلك المنطقة، مما یمكن ھذه الجماعات من الاستفادة من تلك الأنشطة المربحة، وبالتالي توفیر مواردھا تساعدھا في 

 "شبكات الجھاد العالمي".استدامة أنشطتھا ووجودھا، وإن ذلك سیؤدي إلى أن تتحول ھذه المناطق إلى بؤر جذب لما تعرف بـ 

 

 من البر إلى البحر: "الجھاد البحري" -4
نظرا لكونھا مناطق ساحلیة، ومع وقوعھا على المحیط الھندي، فإن وجود نشاط لمجموعة جھادیة في مناطق ساحلیة تقع ضمن 

مال موزمبیق في السیطرة على خطوط الملاحة الدولیة، أمر لن یتم القبول بھ دولیا. ومن ھنا فإن استمرار الجھادیین في ش

بعض المدن، والاحتفاظ بھا السیطرة علیھا لفترات طویلة، قد یشكل حافزا للتدخل لأجل إنھاء ھذه المجموعات لمنع سیطرتھم 

 على مواني ومدن ساحلیة.

 

ق رابع أدنى قدرة وفي ھذا السیاق، فإن الأمر الأكثر خطورة ھنا ھو ضعف أداء أجھزة الأمن الحكومیة، حیث "تمتلك موزمبی

 .)35(على إنفاذ القانون البحري في شرق ووسط إفریقیا، على الرغم من امتلاكھا لواحد من أطول السواحل في القارة"
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ارد ویبدو واضحا، أن السیطرة على المدن الساحلیة، لا توفر فقط عوامل لتجذر ھذه المجموعات المحلیة من خلال توفر المو

وإدارة السكان، وإنما تساعدھا على تطویر قدرات بحریة، وھو ما سیمیز ھذه المجموعة عن بقیة المجموعات الجھادیة التي 

نجحت في بسط سیطرتھا على مناطق بریة فقط. وبالتالي في ظل صعود ھذه المجموعة وتزاید ارتباطھا بشبكات الجھاد 

طلق علیھ: "الجھاد البحري" إلى حد كبیر. وھو ما تلُفتُ إلیھ جاسمین أوبراین، العالمي، فإنھ یمكن ان تؤسس لنموذج ما یُ 

صنداي تایمز" في “، لصحیفة )36(الخبیرة والمحللة بشأن إفریقیا بـ"مشروع بیانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة"

قدرات بحریة قویة تتطور بسرعة، ونجحوا في تطویق المنطقة براً بقولھا: "یمتلك المتمردون الآن  2020سبتمبر / أیلول 

 وبحراً ویمارسون ھیمنتھم."

 

 الخلاصة
على العكس من مناطق أخرى في القارة الإفریقیة، وعندما فاقم تدفق الجھادیین العالمیین من الصراعات المحلیة، فإنھ یمكن 

لصراع في شمال موزمبیق، قد ساعد على صعود نشاط مجموعات محلیة، القول إن تراكم مظالم المجموعات المحلیة المولدة ل

التي سارعت إلى تبني تكتیكات وأسالیب شبكات الجھادي العالمي وآلتھا الدعائیة الفعالة، خاصة مع تباطؤ التدخل الإقلیمي 

نھ نموذجا یجسد انتقال وضعف الحكومة المركزیة. وعلیھ، یمكن أن نطلق أن حالة صعود الجھادیین في شمال موزمبیق ا

 "الجھادیة من المحلي إلى العالمي".

 .ةفریقیباحث سوداني في الشؤون الإ ،عباس محمد صالح عباس*
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